
الحريّة الدينيّة وحريّة التعبير 
1- حكم هانديسايد

ــــــديــن في ــــــة ال تــــظـهــــــر أهــمــيّ
المجـتـمع بـصـــورة خـــاصـّــة مـن
خـلال الطـريقــة التـي تتعـامل
بهــــا الــــدولــــة مع الــتجــــديف.
وقـد رسّخ قـرارٌ لمحكمـة حقـوق
الإنسان في ستـراسبوغ )قضيّة
هـانــديسـايـد( منـذ زهــاء عشـر
ــــــوات، أحـكــــــام المـعــــــاهــــــدة ســن
ــــة لحقــــوق الإنـــســــان الأوروبـيّ
بـخصـوص حـريـّـة التعـبيـر:  »
تــشـكّل حـــريـّــة الـتعـبـيـــر أحـــد
الأسس الـرئيسـة لأيّ مجتمع
ديموقـراطيّ وهي تسـري أيضاً
علــــى الأفـكــــار الـتـي تــــؤذي أو
تــــصــــــدم أو تـقـلـق.»  الأقــــــوال
الـصــادمــة مغـطـّـاة إذن بــالمــادّة
10 مــن المعــــاهــــدة، تلـك الـتـي
تكفل حـريـّـة التعـبيــر. بيـد أنّ
هنــاك بــالـطـبع حــدوداً لـتلك
ــــــة: »ممــــــارســــــة هــــــذه الحــــــريّ
ــــــــات... قــــــــد تـخــــضـع الحــــــــريّ
لـبعــض... القـيـــود المـنـصـــوص
ـــــون، والــتــي علـــيهـــــا في القـــــان
تــشـكّل إجـــراءات ضـــروريـّــة، في
مـجــــتــــمـع ديمـــــــــــوقـــــــــــراطــــيّ،
للحفـاظ على الأمـن القومي،
ولـسلامـة الأراضي، والـسلامـة
العامـّة، ولحفظ النـظام ومنع
الجـريمـة، وللـرعـايـة الـصحيـّة
والأخلاقيـّة، ولحماية السمعة
ـــــر...»  ولـكــن أو حقــــــوق الغــي
مـثل تـلك الحــدود، كـمــا نــرى،
قــــد تمّ حــصــــرهــــا بــصــــرامــــة
ويــنـــبغــي في جــمـــيع الأحــــوال
اعتبارها »ضروريّة في مجتمع
ديمـوقـراطـيّ». كثيـراً مـا تـبنّت
محـكمـــة ستـــراسبــورغ مــوقفــاً
ــــاً في هــــذا الــــشــــأن. ــــرالــيّ لــيــب
والحـــــال أنّ حـكــمـــــاً أصــــــدرته
Otton ـــــــــــــــــــــــــــــــــة )قــــــــــــــــــضــــــــــــيّ
Premingern Institut
في العــــام 1994 قـــــد زجّهــــا في
مـــنحـــــى مـقلـق: فقـــــد كـــــانــت
ـــــر، ـــــريمـــنغــي ـــــو- ب شـــــركـــــة أوت
ومقـــرُّهـــا إيـنــسـبـــروك، تـــريـــد
عـرض فيلـم لفيـرنـر شـرويتـر،
يـــرتكـــز علــى كـتـــاب كلاسـيكـيّ
)ومعــاد للكـاثــوليـكيـّة بـشـدّة(
لأوسكار بانيتـزا يدعى مجمع
Le concile  ّــــــــــــــــــــــــــــــــب الحُ
 .d'amourدعــاوى جـــزائيـّـة
أقـامها النـائب العام بـناء على
عــــريــضــــة قــــدمــتهــــا أبــــرشـيـّـــة
ــــــــــروك ـــــــســــب كــــنــــيـــــــســــــــــة إيــــن
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ما العلمانية؟ أول ما يتبادر الى
الذهن انها فصل الدين عن

الدولة، وثمة من يعرفّها بالإلحاد، أو
اللادين. وفي المنطقة العربية

الاسلامية تسود الشائعات حولها،
فهي مشروع ماسوني استعماري

ومؤامرة ضد الدين ، لكن العلمانية
بالمعنى الواسع للكلمة تعني ان

الدولة لا تمنح امتيازاً لأية ملة من
الملل، وهي تكفل حرية التعبير

لهذه الملل، كما ان الدولة العلمانية
لا تعرض على مواطنيها اية وجهة

نظر خاصة بها.
بهذا المعنى تعنى العلمانية بحرية

الضمير وليس بتقييده أو فرض
وجهة نظر واحدة على الشعب، سواء

كانت ديناً أو مبدأ أو عقيدة
سياسية.هذا الكتاب الذي تقدمه
المدى باسم )العلمانية(  يبسط
الحقيقة بشأن العلمانية ويذكرنا
بوجود علمانيات وليس علمانية

واحدة، ولا يعدو النموذج الفرنسي
منها غير تجربة ارتبطت بملامسة

التاريخ الفرنسي نفسه، كما ان
المؤلف )غي هارشير( يعدّ الدولة

السوفيتية السابقة بأنها غير علمانية
لانها تفرض عقيدة سياسية واحدة

على السكان ، بهذا المعنى فالكتاب
يضعنا امام امكانية البحث عن

نموذجنا الخاص للعلمانية .

تُـعنى العلـمانية بحـرية الـضمير وتكفل حـرية التعـبير لجميع  الملل
الجزءالسابعالترجمـة الكـاملــة لكتـاب )العلـمانيـة (

اراء وافكار
VIEWS&THOUGHTS

ــــــــأويـل ــــــــى ت الإسـلامـــي )أو عـل
مـعيـّن له يقـــدَّم اليــوم(. ولـكنّ
»الخطـاب» العنـصريّ يـرفض
أفــراداً قـبل تعـبيــرهـم عن أيـّـة
أفكــار. وهنــا يكـمن الفـارق. لا
أزعـم أنّ تحلــيلاً كهـــذا يعـطـي
تــــســـــويغــــاً مـــطـلقــــاً )وهـل له
وجــــــــــود أصـلاً»( لـلـقــــــــــوانــــين
ــــاهـــضـــــة للــتـــصـــــريحــــات المــن
الـعنـصــريـــة. ولكـن يمكـننــا في
الأقلّ أن نـؤكّد بحقّ في ضرورة
الـتـمـيـيـــز مـن حـيـث الجـــوهـــر
ـــــة سلــمـــــان رشـــــدي بــين حـــــال
وحــالــة الخـطـــاب العـنـصــري:
فـالأول يتـكلم بحـريـّة، يهـاجم
أفـكــــــاراً، لا يــبـغــي أكــثــــــر مــن
مشـاركـة الآخـريـن فيهـا، تـاركـاً
في مـا عـدا ذلـك، للمحـافـظين
ــــــســـــــــوا حـــتـــــــــى ـــــــــذيـــن لـــي )ال
»خــصــــومه»( كــــامـل الحقّ في
الـثبــات علــى اعـتقــاد يــرفـضه
هــو مـن جهـته، بــالأصــالــة عن
نفــسه وبــالـنيــابــة عـن القــارئ
الــذي، كــان سيـختــار، بمحـض
إرادته، أن يحذو حذوه في وقت
مـا مـن عمـليــة بحـثه الـذي لا
يــنــتهــي عــن ذاته. والحــــال أنّ
قـراراً آخر للمحكـمة الأوروبيّة
ـــــة لحقـــــوق الإنــــســـــان )قـــضــيّ
يــــرزيلـــد  (Jersild)1اتُّخـــذ
مــؤخــرّاً أيـضـــاً خلافـــاً إن صحّ
القول لقـرار أوتو-بـريمينـغير.
ــــرت ــــة، اعــتــب في تلــك القـــضــيّ
المحـكـمــــة أنّ الإدانــــة، بــتهـمــــة
الــتحـــريــض علــــى الكـــراهـيـــة
العـنصـريـّة، لصحـافيّ  كـان قـد
أجــــرى مقــــابلــــة مع عـــدد مـن
الشبـّان العنصـريين وبثـّها من
دون »تأطيـرها» بأي تقديمٍ أو
تعــريف، كــانت حـكمــاً مبــالغــاً
فـيه. إنّ معــاقبــة صحــافيّ لأنّه
سـاعــد علـى نـشـر تـصــريحـات
ـــــــاء صـــــــدرت عـــن الـغـــيـــــــر أثـــن
مقـابلــة، من شـأنهـا أن تعـرقل
ـــــــة خــــطـــيـــــــرة، تـقـــــــول عـــــــرقـل
المحكمـة، إسهــام الصحـافـة في
منــاقـشــة المــشكلات المـــرتبـطــة
بـالمصلحـة العامـّة، من شـأنها،
بعـبـــارة مخـتـصـــرة، أن تعــرّض
رســالـتهــا الـنقــديـّــة للخـطــر.
ـــــــرى أن مـحــكـــمـــــــة وهــكـــــــذا ن
ستـراسبـورغ قـد قلـبت إذا صحّ
القــول المـــواقف الـتـي كــان مـن
الواجـب اتخاذهـا استنـاداً إلى
الأســــاس الفلــسفـي الـــذي ورد
ــــــة هـجــــــوم أعـلاه: فـفـــي حــــــال
يــــســتهــــدف الأفـكـــــار )مجــمع
الحبّ التقليدي جداً لأوسكار
بـانـيتـزا(، بــرّرت المنـع، في حين
أنّهـــــا تــبــنـّـت مــــــوقفـــــاً أكــثـــــر
ــــة هجــــوم لـيـبــــرالـيـّـــة في حــــال
مــوجّه ضــدّ الأشخــاص )كلام
ـدة أنّ عـنـصــريّ صــريح(، مــؤكّـِ
إدانـــة الـــسلـطـــات القـضـــائـيـّــة
الدانمركيـّة للصحافي والحكم
عـليه بغـرامـة مـاليـّـة لضلـوعه
في إشـاعة أقـوال عنـصريـّة كان
ـــــة قـــــد انـــتهـك حـقّه في حـــــريّ
التعـبيـر الــذي تكفله المـادّة 10
ـــــا لــــســت ـــــة. أن مـــن الاتّفـــــاقــيّ
أعـــارض هـنـــا لـيـبـــرالـيـّــة قـــرار
ـــــــــالأحـــــــــرى ـــــــــد- بـل ب يـــــــــرزيـل
ــــــو - »محــــــافـــظــــــة» قــــــرار أوت
بـريمينغـر. يتـبيّن لنـا إذن مما
سـلـف مــــــــدى ضــــــــرورة إيــــــــراد
ــــــسـفـــيّ نـقـــــــــديّ إيــــضـــــــــاح فـل
بخــصــــوص »حـيــــاد» الــــدولــــة
بـــالـنــسـبـــة لـلأفكـــار المــتعـلّقـــة
بــــالحـيــــاة الــصــــالحــــة )حجــــر
ــــــاســــــة ــــــة ســـي ــــــة في أيّ ــــــزاوي ال
علـمــــانـيـّـــة(. كـمــــا يمـكـنـنــــا أن
نـدرك، مـن خلال أمثلـة كهـذه،
ــــــــة ووجــــــــوب تحــــــــويـل أهـــمـــيّ
التعـريف المجرّد لـدولة لـيست
طــــرفــــاً فـــــاعلاً في الجــــدالات
»الــروحـيـّــة»، في كل مــرة، إلــى
تعـــريـفٍ محــــدد ملـمــــوس، مع
وجـــود الخــطـــر المـتـمــثّل في أن
ــــشـــــأن ـــــر وافٍ ب ــــــاب تفـكــي غــي
المبادئ مـوضوع الجـدل يسمح
لخـصوم العلمـانيّة بـاستخدام
لغـتهــا الخــاصــة- أي بــالتــذرّع
ــــــــة» ــــــــة »الحـــيــــــــاديّ ــــــــدول ــــــــال ب
للـمـطـــالـبـــة بـــأن تحـمـي هـــذه
الـدولة الجـماعـات من اعـتداء

على »شرفها».

___________
العلـمــانـيــة كـتــاب مـن تــألـيف
غـي هـــارشـيـــر وتـــرجـمـــة  رشـــا
الــصـبــــاغ وتــــدقــيق الــــدكـتــــور
جمــال شحيـّد ،مـن منـشـورات
دار المــدى والمــؤسـســة العـــربيــة

للتحديث الفكري
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أعلاه» فــــإذا اسـتــطعـنــــا، كـمــــا
يــؤكـّـدون، أن نهـــاجم بـطــريقــة
ـــــمـــــين، صــــــــــــــادمــــــــــــــة، المـــــــــــســل
الكاثـوليكك أو المـاسونيّين، ألا
يمكـنـنــــا أن نعــــامل الــيهـــود أو
ــــــالمــثـل» هـل يمـكــن ــــســــــود ب ال
ــــــر ــــــرفــــض فـكــــــرة الــتــــشـهــي ل
الجمـاعيّ، هـذا الــرفض الـذي
يــــشــكل جـــــوهـــــر مُحـــــاججـــــة
المـــــــــدافـعــــين عــــن رشـــــــــدي، أن
ـــــة ـــــسجــم تمـــــامــــــاً مع إدان يــن
ــــة الـتـي ــــارات العـنــصــــريّ العـب
تـــثـلـــبُ بــــصـــــــراحـــــــةٍ ووضـــــــوح
»شـرف» جماعة مـا» هنا يبدو
ـــــــى الخـلــــط مـــن دون شــك عـل
أشــــدِّه. إنّه لمــن الــضــــروري، في
الـــواقع، إجــراء تمـيـيــز صـــريح
ــــارات الــتــي تهــــاجــم بــين العــب
الأفكـار )وتنال بالـتالي، طبعاً،
بــطــــريقـــة غـيـــر مـبـــاشـــرة مـن
مناصريها( وتلك التي تهاجم
الــــشخــص قــبل أن يـكــــون قــــد
ــــة اسـتــطــــاع الإفــصــــاح عـن أي
فكــرة كــانت. الأولــى مــرتبـطــة
بـنـظــام المـنــاقــشـــة: فكـلّ فكــرة
يـنـبغـي الـتــمكـّن مـن الـتعـبـيـــر
عنهـا، حتــى أصعبهـا احـتمـالاً
ـــــذلـك يــــشعـــــر المــثـقّفـــــون )ول
اللـيبـــراليـّـون بـضـيق وانــزعــاج
مـن الـــرقـــابـــة المـمـــارســــة علـــى
ــــــــذي يـقــــــــال، وهــــــــو الــكـلام ال
بــــالــطــبع خــــاطـئ وهــــذيــــانـيّ،
حـــول عـــدم وجـــود معـــسكـــرات
المــوت(. يكـمن سـبب مـثل هــذا
الجزم في أنّ الفكـرة لا »تلزق»
كليّاً بصـاحبها. فاعـتبار الفرد
أهــلاً لــلاســـــتــقــلال، وقـــــــــــــــادراً
بـــالـتـــالـي علـــى الــتخلـّص مـن
الــدوكــســا   doxaالـتـي عـمل
ــــــى ــــــى الأقـلّ عـل ــــــاً عـل جــــــزئــيّ
ــــشـكــيـلهــــــا، هــــــو واحــــــد مــن ت
ــــــســـبـقـــــــــة الافـــتـــــــــراضـــــــــات الم
ــــــــــــــــــة لــلأخــلاق الأســــــــــــــــــاســــــيّ
العلـمـــانـيـّــة. بحـيـث يــظلّ مـن
الممـكن لذاك الـذي يؤيـّد فكرة
مــا، أن يقــوم بــردّ فعـل عنــدمــا
تهـاجـَم تلـك الفكــرة، أن يقـيم
الحجـّـة المعــاكـســـة إذا اقتـضــى
الأمــــر بــطــــريقــــة »صــــادمــــة»
كــذلك؛ أو أن يغيـّر أفكـاره، من
خلال إعلانه )وهــذا أيضـاً من
أخـلاقـــيــــــــات الـــنـقــــــــاش( عـــن
ـــــــاعه بـحجـج المهــــــاجـِـم. اقــتــن
مــوجــز القــول، إنّ الأفكـــار من
حـيـث المـبـــدأ في الأقلّ »قـــابلـــة
للانفصال» عن الشخص، ولو
أنّه كلـّما طالت مـدّة تقبّله لها
ــــــمـــــــــــــــــا مــــــن دون نــقـــــــــــــــــد، كــلّ
»الـتـــصقـت» الأفـكــــار به. ولـن
نستهين كذلك بعمق الصدمة
الـتـي يمكـن أن يـسـبـّبهــا، لــدى
أفـراد ذوي إيمان سـاذج عفوي،
ــــة ــــاشــــر، وبخــــاصّ انــتقــــادٌ مــب
انـتقــاد جــارح أو مقلق، حــسب
تعـــابـيــــر حكـم هـــانـــديــســـايـــد.
ولكن مـا يتعيّن تأكـيده هنا أنّ
الـــدولـــة لا تــسـتـطــيع تحقـيق
ـــــام بــين مـــــوقـفهـــــا تـــطــــــابق ت
ومـوقـف الجمـاعـات الـتي أثـار
الانـتقــاد حـســاسـيـّتهـــا: فكــون
الــــوقــــوف علــــى مـــســــافــــة مـن
الآراء، أو في الأقلّ الاعــتــــــراف
بـشــرعيــة تــواجــد الآخــرين في
حيّز فكريّ »مختلف» مسلمةً
كــــبــــــــــــــرى في المجــــتــــمــعــــــــــــــات
الـديمقراطيّة، أمـرٌ يحتاج إلى
تـــوضــيح، وتـــوضـيـحه قــضـيـّــة

تربويّة.

4- العلمانيّة وقمع)الخطاب
العنصري(

مــــاذا نقــــول إذن في القــــوانـين
المنــاهضـة للعـنصـريـّـة» أولئك
الـــذيـن يـــؤكـّــدون أنـنـــا نـــرفـض
الـتشهـير الجـماعـي بوجـه عامّ
لـنعـــود ونعــززه بــشـكل أكـبــر في
حــــالــــة الخــطــــاب العـنــصــــري
ينـسون مـا يلي: أنّ الـعنصـريّة
تـتمــاهــى مـع فعل إبعــاد قَبـْليّ
لفئـة من الـبشـريـّة؛ أنّ أطفـال
إيـــزيـــو لـم يـُـســـألـــوا، بـــالـطـبع،
ــــى »رأيهــم» قـــبل إرســـــالهــم إل
معــسكــر آوشفـيتــز، وأن نـظــام
الــفــــــــــصــل الــعــــــنــــــــــصــــــــــــــــــريّ
ــــــد( أو الـعــــــزل في ــــــاي ــــــارت )الأب
الـولايات المتـّحدة كانـا ينبذان،
بـالطريقة نفسها، زنوج جنوب
أفـريقيــا أو السـود الأميــركيين
بـسـبب »انـتمــاء» لا علاقــة له
ـــــر عـــنهـــــا. ـــــة فـكــــــرة معــبّ ـــــأي ب
ولإيضـاح ما نـرمي إليه تمـاماً
نقــــول: إنّ مــــا كــتــبـه سلــمــــان
رشـدي يـتطــاول، بطـريقــة هي
علــــى كلّ حــــال أكـثــــر تـعقـيــــداً
وإبهــــامــــاً بـكـثـيــــر ممــــا جــــرى
ــــــــى المـعـــتـقــــــــد ــــــــأكـــيــــــــده، عـل ت
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علـى استخـدام احتكـار العنف
الخـــاص بهـــا في عـــرقلـــة عـمل
أولـئـك الــــذيـن يــــسعــــون إلــــى
ــــاة فــــرض فـكــــرتهــم عــن الحــي
الصـالحـة علـى الآخـرين. فلـو
ـــــى عــمـل سلــمـــــان رشــــــدي عل
تعلـيق الآيـات الــشيـطــانيـّة في
المساجد، أو تطاول بعنف على
المـسلـمين )لـو قــام علـى سـبيل
المثــال بــإحــراق... مـصــاحفَ(،
لــكــــــــان هــــــــو مـــن أوقـع عـلـــيـه
الـقضـاءُ الـقصـاص. ولكـنّه لم
يفـعل سوى التعبيـر عن أفكار،
- والأفكار، بطبيعتها، لا تروق
لـلنــاس جمـيعـهم بــالتــأكيــد -
ومن وجهة النظر هذه، كان له
ـــــة الحقّ في الــتــمــتـّع بحــمـــــاي
مــطلقـــة غـيـــر مــشـــروطـــة. إذا
عــدنــا إلــى قــرار هــانــديـســايــد
ــــراعــــة نجــــد أنّه قــــد حــــدّد بـب
مجال ممارسة حـريّة التعبير:
فـحتـّـى الجهــر بـــالأفكــار الـتي
ـــــــزعـج تجـــــــرح أو تــــصـــــــدم أو ت
ــــــــــــالمــــــــــــادّة 10 مــــن مـحــــمــــيّ ب
الاتّفــاقـيـّـة الأوروبـيـّــة لحقــوق
ـــــذلـك فــــــإنّه لمــن ــــســـــان. ل الإن
المقلق بخاصـّة أن تكون سلطة
قضائيّة يُفترض فيها التأكيد
علــى تـطـبـيق شــرعـــة حقــوق
الإنسـان قد سـمحت لنفـسها
مــــؤخــــراً بــــالـتــصــــديـق علــــى
موقف القـضاة الـنمسـاويين
الـذيـن منعـوا فـيلمـاً لمجـرّد
أنّه يـــؤذي حــســـاسـيـّــة فـئـــة
من الـسكـّان. إنّ المـطــالبـة
بـالتحلّي بلباقـة سياسيّة
political correctn
ــد الـيـــوم في   nessتـــولّـِ
ـــــــات المـــتـّحـــــــدة ـــــــولاي ال
أحيـانـاً ظـواهـرَ رقـابـة
ـــــــــة غـــــــــايــــتـهـــــــــا ذاتــــيّ
الامتـناع عن المـساس
بـــأفـــراد الجـمـــاعـــات
القادرة علـى إسماع
»سخـطهـا». في سيـاق كهـذا
من الحـــذر والتـهيـّب الفكــري،
تـتعـــرّض العلـمــانـيــة، مـن دون
أدنـــى شـكّ، للـتهـــديـــد: فـبـــدلاً
ـــــة حقّ الأفــــراد في مــن حــمــــاي
تـــبـــنـّــي تــــصــــــوّرات مـخـــتـلـفــــــة
لـلخيـر، يخـضع المجتـمع أكثـر
فأكثر لجماعـات منظّمة قادرة
علـــى تغلـيـب الــريــاء وهـيـمـنــة
»الفـكــــر» الأكـثــــر اتّفــــاقــــاً مع
الـتقــالـيـــد المقــرّرة. فــالخـطــر،
كمـا قـال مـاركــوز  منــذ ثلاثين
عـــامـــاً ضـمـن سـيــــاق مخـتـلف
تمـامــاً، يكـمن في جـعل الحيـاة
الفكـريّة والاجتمـاعيّة أحـاديّة

البعد.
3- الـعلـمــــانـيـّـــة و»الـتــــشهـيــــر
الجمـاعي» -  غيـر أنّ متاعـبنا
ــــتــعــلـّـق بمــفــهـــــــــــــوم في مـــــــــــــا ي
»التـشهيـر الجمـاعي» لمـّا تـنته
بعد. فغـالبية الـدول الأوروبيّة
تمتلك في ترسانتهـا القانونيّة
تـدابيـر مضـادّة للعـنصـريـّة. لا
تـــديـن هـــذه الأخـيـــرة الأفعـــال
المـرتكبـة بإيحـاء من الـكراهـيّة
ـــــة» فحــــســـب، بل »العــنـــصــــريّ
تــطــــول كــــذلـك الــتعـبـيــــر عـن
»الآراء». إذ لا يـشمـل الحظـر،
في الـعـــــــــــديـــــــــــد مــــن الـــــــــــدول
الأوروبـيـّــة - ومـنهـــا فـــرنــســـا-،
الـعبــارات الـعنـصــريــة وحــدهــا
)»زنجـي قـــذر»، »أســـود قـــذر»،
ــــى إلخ.( ولـكــنّه يــنــــسحــب عل
إنكار الإبادة العنصريّة لليهود
)العـبــــارات »الــتحــــريفـيـّـــة» أو
»الإنكـاريـّة» الـتي تـنفي وجـود
غـرف الغـاز( كـذلك. بـإمكـاننـا
منـاقـشـة مـشــروعيـة القــوانين
المـــضـــــادة للــتحـــــريفــيـّـين: هل
يـتعيّن  علـى العدالـة أن تقوم،
ــــــــة، مـقــــــــام ـــــســــــــأل في هــــــــذه الم
المـــؤرّخـين» إذا كـــان يـنـبغـي ألاّ
ــــــــــــة ــــيّ ــــنـخــــــــــــدع بـحـــــــــســــن ن ن
ــــين )إذ إنـّـهــــم ــــتــحـــــــــــــريــفــــيّ ال
مرتبطون بطريقة أكثر أو أقلّ
ــــــالــيــمــين الأوروبــيّ ــــــة ب ســــــريّ
المتـطرّف( فهل يـسوّغ لـنا ذلك
أن نحمـل بهذه الـطريقـة على
أقــوال تعـــدّ )من حـيث الـنيـّـة(
عبـثيـّـة ومفــرطــة الـعنـف، رغم
ظـاهـرهـا »العلـميّ»، بـالنـسبـة
ـــــــــرَقـــــــــة لـلـــنـــــــــاجـــين مـــن المـِحْ
وأقـــاربهـم» المــســـألـــة خلافـيـّــة؛
بيــد أنّ قلـّـة مـن النـــاس اليــوم
تـشـكّك في شـــرعيـّــة ردع الكلام
الــــذي يـتـّـصف بــــالعـنــصــــريـّـــة
المبـاشرة. ولكن ألسنا، حتى في
هذه الحالة الأكـثر »وضوحاً»،
كمـا أكـّد الـبعض، ألـسنــا نضع
ــــا في دوّامـــــة مخــيفــــة أنفــــســن
بــــإحـيــــاء مـفهــــوم »الـتـــشهـيــــر
الجـمـــاعـيّ» الـــذي انــتقـــدنـــاه
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»الـتحفّ
ظ». ولكن من كان فعلاً
قـد قـرأ الآيـات الـشـيطــانيـّة»
ليسوا بـالتأكيد أولئك الذين
تظـاهـروا، في مـدن بـاكـستـان،
وهـــم يحــــــرقـــــــون مجــــسـّـمــــــاً
لـــسلـمـــان رشـــدي، في الـــوقـت
الـذي لم يكـن فيه الكتـاب قد
ــــى لغــــة تـُـــرجـِم، بــــالــطــبع، إل
ـــــــدِّد مـــتـــــــرجـــمـــــــو الأوردو )هُ
الـكتــاب إلــى اللغــات الأخــرى
مـــراراً وهـــوجـمـــوا(. ألــم تكـن
ممــــارســــة الـكــــاتـــب سلــمــــان
رشــدي لحــريـّته في الـتعـبـيــر،
عندمـا نأى، بطـريقة خيـاليّة
وسـاخـرة، عـن التـقليـد الـذي
كان قـد تربـّى في حضنه حـقاً
لا مــــــــراء فـــيـه» ألـــيــــــس مـــن
المـألوف والاعـتيادي تمـاماً أن
يحـمل الــصفــائـيــون، ممـثلــو
ــــة الأكــثــــر الــتقــــالــيــــد الـقحّ
ــــى تــــشــــدداً، لــيــــس فقـــط عل
الـــذيــن يقــــرّرون »هجـــرهـــا»،
ــــذيــن ــــى ال وإنـّـمــــا أيـــضـــــاً عل
يقــتــــرحــــون إدخــــال ابــتـكــــار
خـــاص علـيهـــا» إذا كـــانـت كلّ
جـمــاعــة تـُطــرح صــراطـيـّتهــا
علـــى بــســـاط الــبحـث تجـيـــز
لنفـسها المـطالـبة بـأن تنقضّ
الـــسلــطــــة المــــدنـيـّـــة للــــدولــــة
العلـمـــانـيـّــة علـــى  المـنـــشقـّين
عنهـا بـالفكـر )وبـالأفعـال، إذا
ــــى الأســــالـيـب لـم يـلجــــأوا إل
العـنـيفــة في الـطعـن بحقــوق
»الصـراطـيّين» في الاسـتمـرار
ـــــى الـــطـــــريق الــــصفـــــائــي عل
المـتشـدد الـذي اختـاروه(، فـإنّ
حـريـّـة التعـبيـر ستـصبح أثـراً
بعـد عين: سيتمـاهى المجتمع
ــــاً مع نــــوع مـن شـيـئــــاً فـــشـيـئ
ــــــة مــن فــــســـيفــــســــــاء مـكــــــون
جـمـــاعـــات محـــافـظـــة، تـــرفع
عقيـرتهـا بـالمطـالبـة بهـوّيّتهـا
و»أصــالـتهــا»، وتـتفــاوض- في
أحـسن الأحـوال- فيمــا بينهـا
علــى عقــد تـســويــات تجنـّبهــا
ـــــنــقــــــــــــــــد الــفــــــــــــــــرديّ كــلام ال
و»الإنـــشقــــاقـي». وقــــد يـتــــاح
هـــذه المـــرّة لـ »حـلف كهـنـــوتـيّ
مقـدس» التـشكّل بـاستخـدام
حجـج العلـمــانـيـّـة عـيـنهــا. أو
قـــد تقــوم، في أســوأ الأحــوال،
جـمـــاعـــة قـــويـّــة بـــسلـطـــانهـــا
وسطوتها مقارنة بالجماعات
ـــــــإقــــصـــــــاء تـلــك الأخـــــــرى، ب
الأخـــيـــــــرة مـــن دون قـــيـــــــد أو
شـــــــــــــــــــرط عـــــــن الحـــــــيـــــــــــــــــــاة

الاجتماعيّة والسياسيّة. 
دعـــونـــا نحـــاول فهـم الـــرهـــان
الأســاسي لـلنقــاش جيـداً. إن
الدولة الـعلمانيّة قادرة شرعاً
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نسخ هذا المـؤلَّف اعتداء جلياً
وعـنيفـاً علـى حـريـّـة التعـبيـر.
غيـر أن تــوخّي الـدقـّة يــدفعنـا
إلى الـقول إنّ قـصد المـدافعين
عــن المـــــسلــمــين الأصـــــولــيـّـين
ــــــــذيـــن أحــــــــرقــــــــوا الآيــــــــات ال
الشيـطانـيّة، كـان تبيـان واجب
ــــديــن ــــة ال ــــة في حــمــــاي ــــدول ال
الإسلامــي مــن »الــتــــشهــيــــر»
الجــــارح بعــمق، والمـــسـيء إلــــى
كرامة جميع المنتمين إلى أمة
الإسلام، في إنـكلـتــــرا والعـــالـم
أجـــمع. لــم يـكـــن الهـــــدف، في
الـظـاهـر، »نــزع العلـمنــة» عن
الـــدولـــة، علـــى الأقلّ رسـمـيـّــاً:
لقـد استنـدوا، كمـا هي الحـال
غـالباً في الـوقت الحاضـر، إلى
فكـرة الدولة العلمانيّة نفسها
ـــــســـــــان في ـــــــى حـقـــــــوق الإن وإل
محــاولتـهم إظهـار أن حـقيقـة
رغـبـتهـم في مـنع نــشــر الآيــات
الـشـيـطــانـيـّـة لا تـتـعلق الـبـتـّـة
بـفــكــــــــرة إعــــــــادة اســـتـعـــمــــــــار
الــسـيـــاســـة مـن قـبل جـمـــاعـــة
إيديولوجيـّة خاصّة. قد يكون
المقصـود في هذه الحـالة رغـبة
خصـوم رشدي »المعـتدلين» في
المــطــــالـبــــة بــــاحـتــــرام جـمــيع
المــذاهـب بمنـع التـشـهيــر بهــا،
أي بمـنع التجـديف. وقـد كـان
بـعـــــضـهــــم فـــــضـلاً عــــن ذلــك
مــــســـتعـــــدّيــن، مـع »إدراكهــم»
للتجـاوزات، للـتخلّي عـن دعم
الأســـــــــالــــيــــب الـعــــنــــيـفـــــــــة في
المعــــارضــــة، وفي هــــذه الحــــالــــة
ــــــســــيـّـــئ ـــــــــوب الحـــــــــرق، ال أسـل
الــصـيـت. بــتعـبـيـــر آخـــر، كـــان
ـــــسـلـــمـــين ـــــــاســـتــــطـــــــاعـــــــة الم ب
المحافظين أن يلجأوا ببساطة
إلـى وســائل الحمـايـة العـاديـّة
ــــــاســم ــــــة-الحـَكـَـم: فــب ــــــدول لـل
الـشعب   laosبـأسـره )ولـيس
بــاسم إحــدى فئــاته(، سـتكـون
ـــــذاهــب مــن شـــــرّ ـــــة الم حــمـــــاي
انـتقـــاداتٍ تــسـيء إلـيهـــا أمـــراً
مـــشــــروعــــاً. يـتـبـيـّن لـنــــا، مـن
خلال هـذه المسألة، كم ارتكزت
الاستـــراتيـجيـّــة الاستـــدلاليـّـة
ــــى ـــــة عل لخـــصــــوم الـعلــمــــانــيّ
اسـتخــدام )مـنحــرف خـبـيـث(
ـــــــى لحـجـج أنــــصـــــــارهـــــــا: فـعـل
ــــــة-الحـَكـَــم أن تحـــمـــي ــــــدول ال
الحريّة )في الحـالة هذه حريّة
الضـّميـر( المهـدَّدة، إنهــا تبقـى
ــــدمــــا ــــدورهــــا عــن ملــتــــزمــــة ب
تفــرض علــى أشكــال الـتهـجّم
ــــــــطــعـــــن نــــــــــــــــوعــــــــــــــــاً مـــــن وال
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ــــــــة إمـكــــــانــيّ
عـــــــــــــــــــــــــــــرض
مـــــجـــــــــــــــمـــــــع

الحـــــــبّ، لأنـّــه
قــــــــــــد يــــــــــــؤذي
ـــــــة الحــــســـــاســيّ
ـــــة الـكــــاثــــولـيـكـيّ

ــــــة ويــــضـع حــــــريّ
الاعـتقـاد مــوضع
ــــــــشــك. لـهــــــــــذه ال
ــــــة ــــــة دلال القـــضــيّ

تشير إلى استحـالة الدفاع عن
حقـــوق الإنــســـان، وعـن مـبـــادئ
ــــة بخــــاصـّـــة، إلاّ إذا الـعلـمــــانـيّ
أبدى المجتـمع تيقّظـاً مسـتمرّاً
في مــــواجهــــة إضعــــاف، مــــا زال
ممكـناً، لأشـكال الحـمايـة. لقد
خـطّ قرار هانـديسايـد الطريق
لـفقه مـنــسجـم مع المـتـطلـّبــات
الأســاسيـّة لحـريـّة الـتعـبيـر: فـ
»الأفكـــار الـتـي تـــؤذي وتـصـــدم
وتـقـلـق» يـجـــب الـــتـــمــكـــن مـــن
الـتعبيـر عنهـا ومنـاقـشتهـا وإلاّ
ـــــــــــة في أخـــــــــــذت تـلـــك الحـــــــــــريّ
التضـاؤل والانكماش. وبحسب
هـــذا الـــرأي، فــــإن كلّ جـمـــاعـــة
تهـاجـَم معتقـداتُهـا، أو تنـاقـَش
بـبعـض »الحــــدّة» أو يُهــــزَأ بهـــا
ســـتحـــتفـــظ لـــنفـــــسهــــــا بـحقّ
المـطـــالبــة بــرقــابــة علـــى الكلام
الـــذي قـــد يـــزعـجهـــا: هـــذا مـــا
فـعلـه القــضــــاة الـنـمـــســــاويــــون
بـــاسم حـســـاسيـّـة الكــاثــولـيك،
وهم يـشكّلـون أغلـبيـّة بـالـطبع
في إيـنـــسـبـــروك- غـيـــر أنّ هـــذا
ليـس سـببـاً كــافيــاً. إنّنـا بــذلك
قد ننزلق بسرعة صوب مفهوم
الـ »التـشهير الجماعي» البالغ
ــــر الخـــطــــورة: فــمــثلــمـــــا تُعــتــبَ
أشكــالُ المـســاس بـشــرف الفــرد
محــظــــورةً )ثـمــــة إدانــــةَ بجــــرم
افتراء أو تشهير إذا لم يُتوصل
إلـى إثبـات التـشـكيك بـاحتـرام
الآخــــــــــريــــن(، ســــيــكــــــــــون مــــن
المنــطقيّ اعـتبـار الأمـر ممــاثلاً
بــالنــسبــة لـلمـســاس بـقنــاعــات
جمـاعـة مـا. وعلـى هـذا المعيـار،
كــانت الــرقــابــة سـتمــارس علــى
ــــنــــــــــــاظــــــــــــريــــن المـعــــــــــــاديــــن الم
ـــــر، ـــــة )فـــــولــتــي للـكـــــاثـــــولــيـكــيّ
ــــر...(، بل والـكــــاثــــولـيـك ســــارت
)بلوا، برنانوس، بيغي...(، منذ

أمد بعيد. 
2- قضيّة سلمان رشدي

يمـكننـا أن نـربط بهـذه المسـألـة
قــضـيـّـــة سلـمـــان رشـــدي، الـتـي
ـــــة في ـــــة أســـــاســيّ تحـــتلّ مـكـــــان
الـنقــاشـــات المعــاصــرة الــدائــرة
حــول العلمـانيـّة. نـشـر رشـدي،
المــواطـن الـبــريـطــانـيّ المـتحــدِّر
من أسـرة من المـسلمين الهـنود،
مـــــــؤلـّفـه في الـعـــــــام .1988 وفي
بـدايـة الجــدال، أي قبل صـدور
فـتـــوى الإمـــام الخـمـيـنـي الـتـي
ــــــات »أهــــــدرت دم» مــــــؤلـّف الآي
الــشـيـطـــانـيـّــة، كـــان كـتـــابه قـــد
أُحــرق في إنكلتـرا. شكّل إحـراق
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الـكــــاثــــولـيـكـيـّـــة الــــرومــــانـيـّـــة،
معتبـرة أن بثّ فيلم كهـذا إنّما
ــــــر ــــــة »لـــتـحـقـــي هــــــو مـحــــــاول
ــــة»، وهــي ــــديــنــيّ الــتعــــالــيــم ال
مخـــالفـــة يعــاقـَب علـيهـــا وفق
المادّة 108 من قـانون العقوبات
الـنـمـــســــاوي. أمــــرت محـكـمــــة
إينـسبــروك الإقليـميـّـة بحجـز
الـفيـلم الـذي لـم يعــد إذن من
المــمـكــن عـــــرضه؛ وقـــــد رُفـــض
ــــافٍ تقــــدّمــت به طلـب اسـتـئـن
شـركة أوتـو - بريمنـغير. في 10
تـشـريـن الأوّل / أكتـوبـر 1986،
أصــدرت مـحكـمــة إيـنــسـبــروك
ــــة أمــــراً بمـــصــــادرة الإقلــيــمــيّ
الـفيـلم؛ ورفــض النــائـب العــامّ
تقــــديم طعـن لــــدى المحـكـمــــة
ــــة. رُفعـت الـعلـيــــا الـنـمـــســــاويّ
القـضـيـّــة عـنـــدئـــذ إلـــى لجـنـــة
ــــــى ــــســــــان، ثــمّ إل حـقــــــوق الإن
مـحكـمــــة حقـــوق الإنــســـان في
سـتــراسـبــورغ الـتـي، ولــدهــشــة
العـــديـــد مـن رجــــال القـــانـــون
ــــين بـقــــــــــــراراتـهــــــــــــا المخــــتــــــصّ
واجتهـاداتهـا، حـكمـت لصـالح
القضـاة النمسـاوييّن مسـتندة
إلـــى القـيــود المــوضــوعـــة علــى
حــريـّـة الـتعـبيـــر، وهي في هــذه
الحـالــة الاحتـرام، المـشـار إلـيه
في الفقــرة 2 مـن المــادّة 10 مـن
ــــة المــــذكـــــورة أعلاه، الاتّفــــاقــي
الــواجـب تجـــاه حقـــوق الغـيــر.
ــــــة ــــــدت المحـكــمــــــة أنّ حــــــريّ أكّ
التعبـير، يجب أن تمـارَس، كما
تــقـــــتــــــــضـــــي المـــــــــــــــادّة 10، مــع
ــــــــات ــــــــواجـــب الاضــــطـلاع بـ »ال
والمـســؤوليـات». والأمـر يـتعلّق
في هذه الحـالة بتجنـّب تعابير
ــــــة» ــــــانــي تحــمـل »إســــــاءة مـجّ
للآخـــرين، وتــشكـّل بنــاء علـيه
اعـتـــداءً علـــى حقـــوقهـم. كـمـــا
تـابعـت المحكمـة التـأكيـد علـى
إمكـانيـّة اعـتبـار المعـاقبـة علـى
أشكال الـتهجّم المنـطويـة على
إهانـة للمواضيع الـتي تحظى
بإجلال دينيّ، أمراً ضروريّاً في
المجـتـمعــات الــديمــوقــراطـيـّـة؛
ــــر قـــضــــاة وعلــيـه، فقــــد اعــتــب
ستــراسبــورغ، وبطـريقـة أثـارت
اسـتغـــرابـــاً عـظـيـمـــاً، بـــأنّه لـم
يكـن هـنـــاك خــــرقٌ للـمـــادّة 10
من الاتّفاقيّة. كـانت هذه على
الأرجح المــرّة الأولــى في تــاريخ
المحـكــمــــة الــتـــي تعــنــي فـــيهــــا
الإحــالــة إلــى »حقــوق الـغيــر»
الحـريـّةَ الـديـنيـّةَ لـلـ »الغيـر»:
حـَـكـَــم الـقــــضــــــــاة إذن بـعــــــــدم
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العدد )523(السبت)29( تشرين ألاول2005
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